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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في قطيعة الرحم وصلتها، وفي رحمة الولد.
الكلمات الافتتاحية: الرحم.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في قطيعة الرحم وصلتها، وفي رحمة الولد.
II. موضوع المقالة 
أ- ما جاء في قطعية الرحم:

يقول الترمذي: "باب ما جاء في قطيعة الرحم قال: حدثنا ابن أبي عمر، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد الليثي، فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته)) في الباب عن أبي سعيد أي: الخدري وابن أبي أوفى وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وجبير بن مطعم.

قوله في الحديث: ((إن الله سبحانه وتعالى قال: أنا الله)) فهذا يدل على أنه حديث قدسي أي: منسوب إلى رب العزة. قوله: ((أنا الله)) في المقدمة هذه توطئة للكلام حيث ذكر العَلم الخاص، وهو لفظ الجلالة الله إذ هو عَلَم على الإله، ثم ذكر الوصف المشتق من مادة الرحم فقال: ((وأنا الرحمن)) أي: المتصف بهذه الصفة. ((خلقت الرحم)) أي: قدرتها وصورتها مجسدة ((وشققت)) أي: أخرجت وأخذت اسمًا لها أي: للرحم من اسمي وهو الرحمن.

وفيه إشارة إلى أن المناسبة الاسمية واجبة الرعاية في الجملة، وإن كان المعنى على أنها أثر من آثار رحمة الرحمن، ويتعين على المؤمن التخلق بأخلاق الله تعالى، والتعلق بأسمائه وصفاته، ولذا قال: ((فمن وصلها وصلته)) أي: إلى رحمتي أو محل كرامتي ((ومن قطعها بتتُّه)) بتشديد الفوقية التي هي التاء أي: قطعته من رحمتي الخاصة من البت وهو القطع. روى البيهقي في (شعب الإيمان) مرفوعًا: ((لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم)) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد).

ب- ما جاء في صلة الرحم:
قال الترمذي: "حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا بشير أبو إسماعيل، وفطر بن خليفة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن سلمان وعائشة وعبد الله بن عمر.

المراد بالرحم كما مر كل الأقارب، وهم من بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه أم لا، وسواء كان ذا محْرَم أم لا وقيل: هم المحارم فقط، والأول هو المرجح أي: كل الأقارب؛ لأن الثاني -المحارم فقط- يستلزم خروج أولاد الأعمام، وأولاد الأخوال، وأولاد العمات، وأولاد الخالات من ذوي الأرحام وليس الأمر كذلك، فالمراد مطلق الأقارب يقال: وصل رحمه يصلها وصلًا وصلة، والهاء فيها عوض عن الواو المحذوفة، فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر.

قال ابن أبي جمرة: "تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة، وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء، والمعنى الجامع: إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفارًا أو فجارًا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم، بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق، ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى.

((ليس الواصل)) أي: الواصل للرحم. ((بالمكافئ)) أي: الذي يعطي ليأخذ، وإنما على المسلم إذا أراد أن يصل رحمه أن يعطي ولا ينتظر أن يأخذ منهم شيئًا، فلقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الله أمرني أن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني)) وقال -صلى الله عليه وسلم: ((صل من قطعك، وأحسن إلى من أساءك)) وقال تعالى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} (فصلت: 34).

ولقد جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن لي قرابة أعطيهم، ويحرموني، وأصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال -صلى الله عليه وسلم: ((إنك إن كنت كذلك إنما تسفهم الملّ)) أي: الرماد المحروق، ثم أمره -صلى الله عليه وسلم- أن يستمر على ما هو فيه من صلتهم حتي وإن حرموه ولم يعطوه، هذا المعني يؤكده قوله -عليه الصلاة والسلام: ((ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها)).

وقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الذي جاء بعد ذلك: ((لا يدخل الجنة قاطع)) أي: قاطع للرحم أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) وقال فيه: ((قاطع رحم)).

قال النووي وغيره: "يحمل تارة على ما يستحل القطيعة، وأخرى على ألا يدخلها مع السابقين" يعني: الإمام النووي يشير وغيره إلى أن معنى لا يدخل الجنة قاطع للرحم أي: الذي يستحل قطيعة الرحم لا يدخل الجنة مطلقًا، وإذا كان لا يستحلها، وإنما يعلم أنها حرام وهو مقصر، فإنه لا يدخل الجنة مع السابقين، ويدخل بعد ذلك إن شاء الله.

جـ- ما جاء في رحمة الولد:
قال الترمذي: "حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أبصر الأقرع بن حابس النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وهو يُقَبِّل الحسن، وقال ابن أبي عمر: الحسن أو الحسين، فقال الأقرع بن حابس: إن لي من الولد عشرة ما قبَّلت أحدًا منهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إنه من لا يَرحم لا يُرحم)) قال: وفي الباب عن أنس وعائشة.

قال أبو عيسى: "وأبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا حديث حسن صحيح".  والأقرع بن حابس هو من المؤلَّفة، وهو ممن حسن إسلامه.

والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبِّل الحسن، وفي رواية الحسين. والأقرع استكثر ذلك، وقال: إن عندي عشرة ما قبَّلت أحدًا منهم، فقال له -صلى الله عليه وسلم: ((من لا يَرحم لا يُرحم)) أي: هذه رحمة وهي حق للأبناء على الآباء.

في رواية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: ((وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يَرحم لا يُرحم)) هذا الحديث بيان لرحمة الآباء بالأبناء والأحاديث التي كانت قبل ذلك دعوة للأبناء أن يبروا بآبائهم، هذا هو ما دعا إليه الإسلام، وهذا ما جاء في بر الوالدين، ويجب على كل مسلم أن يبر والديه".
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